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  المقدمةالمقدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بهه نهش وهرون سنفسهن       
سيئ ت سعم لن  ، نش يهده الله فلا نضل له ، ونش يضلل فلا ه دي لهه ، وسوههد سن إ إلهه     ونش
   لقذ   بمرذطب م ذن  ذ      وأن هذا  رذط  م تقذمًا فا بذاه ولا  وب هم وذلا      وحده إ وريك له ، الق ئل :  الله إإ

الذي حذن سنته مم  وقعه  فيهه    -  -، وسوهد سن محمدًا عبده ونسوله  [ 151] الأنع م :   سذ اه  
لتتبعش سنش نش ك ن قبلكم وبًرا بشبر ، وذناعً  بهذناع ،   ))الأنم نش اإبتداع واإفتراق ، بقوله : 
 . (1) ((حتى لو دخلوا جحر ضبٍّ لدخلتموه 

 وبعد : 

نش سهم الموضوع ت التي ينبغي سن يعنى به  سهل العلم وطلابه في هذا العصر ، والتي هي  فإن 
نش سحوج ن  يحت ج إليه المسلمون بع نة ، وطلاب العلم بخ صة ، نسألة اإفتراق ) اإفتراق نفهونه 

 وسسب به ، وسبل التوقي ننه ، والحذن نش الوقوع فيه ( .

ت فيه البدع وسخرج  سعن قه  ، وكثرت فيهه الأههوا، ،   إسيم  في هذا العصر الذي كثر 
وسيطرت على الن س ، وكثر فيه الخبث والنف ق ، نعم ، لقد كثرت الأهوا، نغهم كثهرا العلهم    
وانتش نه ، إإ سن ننه ن  إ بركة فيه لأصح به ، وإ يفيد الكثيريش ممش تلقوه ؛ لأنه إن  سن يكهون  

سي نش غير الكت ب والسنة والآث ن ونصنف ت سئمة الهدى المقتهدى  تلقيه عش غير المص دن الأصلية ، 
بهم في الديش ، سو عش غير سهله ، سو على غير ننهج سهل العلم والفقه في الديش ، وكثرا وس ئل العلم 
، وهذه نعمة نش الله لكش نغم سنه  نعمة ، إإ سنه  قد ضرت كثيًرا نش الن س حين استعجلوه  علهى  

 اكتفوا به  عش سخذ العلم عش سهله ، وهذا نش العلم الذي إ ينف  ، الذي استع ذ غير وجهه  وحين

                                                      
 ( نواه البخ ني ونسلم .1)
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، فإن البركة إنم  تتحقق في العلم الذي يؤخذ عش العلم ، ، وهو الأصل الهذي    - (1) -ننه النبي 
نتج عنه  هو سبيل المؤننين ، سن  سخذ العلم عش الوس ئل فقط دون الرج ل فإنه إ ينف  إإ قليلًا ، مم 

ظهون الأهوا، والآنا، الش ذا عش السنة ، وويوع نظ هر اإفتراق والتن زع في الديش وبحثنه  ههذا   
 . (2)سيكون عش : اإفتراق : نفهونه ، سسب به ، وسبل التوقي ننه 

 وسأحصر الحديث في هذا الموضوع على خمس نس ئل : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ب الذكر ( ج ، ذلك في حديث سخرجه نسلم وغيره عش زيد بش سنقم وفيه : ) اللهم إني سعوذ بك نش علم إ ينف  ( الحديث . صحيح نسلم ، كت1)

 ( .2221، الحديث )
 هه .1112( سلقي  هذا الموضوع في مح ضرا ب لري ض في وهر نبي  الث ني ع م 2)
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 المسألة الأولى : مفهوم الافتراق

نش المف نقة وهي المب ينة والمف صلة واإنقط ع ، واإفتراق سيضً  نأخوذ نش  راق في اللغة :اإفت 
 اإنشع ب والشذوذ وننه الخروج عش الأصل ، والخروج عش الج دا ، والخروج عش الجم عة .

اإفتراق هو الخروج عش السنة والجم عة في سصل سو سكثر نش سصول الديش  وفي اإصطلاح : 
ة ، سواً، ك ن  الأصول اإعتق دية ، سو الأصول العملية المتعلقة ب لقطعيه ت ، سو المتعلقهة   القطعي

 بمص لح الأنة العظمى ، سو بهم  نعً  .

نش خرج نش الط عة وفه نق الجم عهة    ))سنه ق ل :  -  -عش النبي  -  -عش سبي هريرا  
بة سو يدعو إلى عصهبة سو ينصهر   فم ت ، ن ت نيتة ج هلية ونش ق تل تح  ناية عمية يغضب لعص

عصبة فقتل فقتلة ج هلية ، ونش خرج على سنتي يضرب بره  وف جره  وإ يتح وى نش نؤننهه  ،  
 . (1) ((يفي لذي عهدًا عهده فليس نني ولس  ننه  وإ

فمخ لفة سهل السنة والجم عة في سصل نش سصول الديش في العقيدا افتراق ونف نقة للجم عة ،  
 ع المسلمين افتراق ونف نقة للجم عة ، ومخ لفة جم عة المسلمين وإن نهم فيم  ههو نهش   ومخ لفة إجم

 المص لح الكبرى افتراق ونف نقة للجم عة .

 والخروج عش إجم ع المسلمين عملًا افتراق ؛ لأنه نف نقة للجم عة . 

 وكل كفر سكبر يُعدُّ افتراقً  وليس كل افتراق كفرًا . 

اعتق د يخرج به الإنس ن عش سصول الإسلام وعش قطعي ت الديش وعش سعني سن كل عمل سو  
السنة والجم عة ، وهو يقتضي الكفر فإنه نف نقة ، لكش ليس كل افتراق كفرًا ، بمعنى سنه قد يقه   
اإفتراق نش ط ئفة سو فريق نش الن س سو جم عة ، لكش قد إ توصف ب لكفر ، حتى إن افترق  عهش  

مل ن  ، ك فتراق الخوانج ، ف لخوانج الأولون افترقوا عش الأنهة ، وخرجهوا   جم عة المسلمين في ع
عليه  ب لسيف ، وف نقوا جم عة المسلمين وإن نهم ، ون  ذلك لم يحكم الصهح بة بكفهرهم ، بهل    

                                                      
 ( نواه نسلم .1)
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لم يحكم بكفرهم ، وكذلك ابش عمر وغيره نش  -  -اختلفهوا فيهه ، ولم  سئهل عنههم علي 
يصلون خلف نجدا الحروني ، وك ن ابش عب س يجيب نه ف  بهش الأزنق    ، ك نوا -  -الصح بة 

 . (1)وين ظره ب لقرآن كم  يتن ظر المسلم ن 

                                                      
 . 5/212،212( انظر ننه ج السنة ، لشيخ الإسلام ، 1)



الافتراق : مفهومه ، أسبابه ، سبل الوقاية  5  
 منه

  المسألة الثانية : الفرق بين الاختلاف والافتراقالمسألة الثانية : الفرق بين الاختلاف والافتراق

الفرق بين اإفتراق واإختلاف سنر نهم جدًا ، وينبغي سن يُعنى به سهل العلم ؛ لأن كثيًرا نش  
لدع ا وبعض طلاب العلم الذيش لم يكتمل فقههم في الديش ، إ يفرقهون بهين   الن س خ صة بعض ا

نس ئل الخلاف ونس ئل اإفتراق ، ونش هن  قد يرتب بعضهم على نسه ئل اإخهتلاف سحكه م    
، وهذا خطأ ف حش سصله الجهل بأصول اإفتراق ، ونتى يكون هذا ؟ وكيف يكون ؟ ونش  اإفتراق

 جم عة ن  ؟الذي يحكم بمف نقة وخص سو 

نش هن  ك ن إبد نش ذكر بعض الفروق بين اإختلاف وبين اإفتراق ، وسأذكر خمسة فروق  
 على سبيل المث ل إ على سبيل الحصر :

سن اإفتراق سود سنواع اإختلاف ، بل هو نش ثم ن الخلاف ، إذ قهد يصهل    الفرق الأول : 
اختلاف وزي دا ، لكش ليس كهل اخهتلاف    الخلاف إلى حد اإفتراق ، وقد إ يصل ، ف إفتراق

 . وينبني على هذا الفرق الث ني . افتراقً 

وهو سنه ليس كل اختلاف افتراقً  ، بل افتراق اختلاف ، فكثير نش المسه ئل   الفرق الث ني : 
التي يتن زع فيه  المسلمون هي نش المس ئل الخلافية ، وإ يجوز الحكم على المخ لفهة فيهه  به لكفر    

 المف نقة وإ الخروج نش السنة . وإ

سن اإفتراق إ يكون إإ على سصول كبرى ، سي سصول الديش التي إ يس   الفرق الث لث : 
الخلاف فيه  ، والتي ثبت  بنص ق ط  سو بإجم ع ، سو استقرت ننهجً  عمليً  لأهل السنة والجم عهة  

فهو نفترق ، سن  ن  دون ذلك فإنهه  يختلفون عليه ، فم  ك ن كذلك فهو سصل ، نش خ لف فيه  إ
 يكون نش ب ب اإختلاف .

ف إختلاف يكون فيم  دون الأصول مم  يقبل التعدد في الرسي ، ويقبل اإجته د ، ويحتمهل   
ذلك كله ، وتكون له نسوغ ت عند ق ئله ، سو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأول ، وذلك في سنون 

في بعض الأصول التي يعذن فيه  ب لعوانض عند المعتبريش نش سئمة  اإجته دي ت والفرعي ت ، ويكون
الديش ، والفرعي ت سحي نً  قد تكون في : بعض نس ئل العقيدا التي يتفق على سصوله  ، ويختلف على 
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 -  -جزئي ته  ، كإجم ع الأئمة على وقوع الإسرا، والمعراج ، واختلافهم وتن زعهم في نؤية النبي 
 ل ك ن  عينية ، سو قلبية ؟لربه فيه ، ه

سن اإختلاف قد يكون عش اجته د وعش حسش نية ويؤجر عليهه المخطه     الفرق الراب  : 
دام نتحريً  للحق ، والمصيب سكثر سجرًا ، وقد يحمد المخط  على اإجته د سيضً  ، سن  إذا وصل  ن 

 د ، وإ عهش حسهش نيهة ن    إلى حد اإفتراق فهو نذنوم كله ، بينم  اإفتراق إ يكون عش اجته
يؤجر عليه ، بل هو نذنوم وآثم على كل ح ل ، ونش هن  فهو إ يكون إإ عش ابتهداع   وص حبه إ

 سو عش اتب ع هوى ، سو تقليد نذنوم ، سو جهل نطبق .

سن اإفتراق يتعلق به الوعيد ، وكله وذوذ وهلكة ، سن  اإختلاف فلهيس   الفرق الخ نس : 
لخلاف بين المسلمين في سنون يس  فيه  اإجته د ، سو يكون صه حب الهرسي   كذلك ، نهم  بلغ ا

المخ لف له نسوغ سو يحتمل سن يكون ق ل الرسي المخ لف عش جهل ب لدليل ولم تقم عليه الحجة ، سو 
 عش إكراه يعذن به قد إ يطل  عليه سحد ، سو عش تأول وإ يتبين ذلك إإ بعد إق نة الحجة .



الافتراق : مفهومه ، أسبابه ، سبل الوقاية  2  
 منه

  عض الأخطاءعض الأخطاءالتنبيه على بالتنبيه على ب

وبمن سبة الفرق بين اإختلاف واإفتراق إبد نش التنبيه على بعض الأخط ، التي يق  فيهه    
كثير نش الن س في هذا العصر ، خ صة الذيش يواجهون الأنر ب لمعروف والنههي عهش المنكهر ، سو    

قلهة التجربهة ، سو   الدعوا إلى الله سبح نه وتع لى ، ن  ضعف في العلم ، وقلة الفقه في الديش ، سو 
 قصون سو انحراف في التصون ، وسخص بعض نواد الدعوا الإسلانية المع صرا .

 فمش هذه الأخط ، : 

إنك ن سن يكون في الأنة افتراق ، وينبني عليه نزوع بعضهم إلى إنك ن حديث  الخطأ الأول : 
ل ، وهذا خطأ فه دح ، سن  وسيأتي الكلام عنه تفصيلًا بعد قلي -  -اإفتراق الذي وند عش النبي 

يميل بعض الن س سو يدعي سنه ليس في الأنة افتراق ، وهو بذلك يزعم سنه يريد سن يظهر حسش النية 
في الأنة ، وسن يع نل الأنة ب لظ هر ، ونش هن  يتنكر لحديث اإفتراق سو يؤوله ، سو يصرف اإفتراق 

نة هي نش غير المسلمين ، وهذا خطأ فه دح ،  إلى فرق خ نجة عش الإسلام قطعً  ، سو إلى فرق في الأ
، بل الأخب ن الق طعة في الكت ب والسنة ، تهدل علهى    -  -بل هو نع نضة صريحة لأخب ن النبي 

، ف لأنة فعلًا فيه  افتراق وهذا حق ، واإفتراق نش اإبتلا، ، والحق إ يتبين إإ  (1)وقوع اإفتراق 
ننذ الأزل سإ يبقى على الحق إإ الأقلون ، وعلى هذا فإن القول بضده ، والله سبح نه وتع لى كتب 

بوقوع اإفتراق إ يعد إس ،ا ظش ب لأنة ، بل هو سنر واق  إبد نش اإعتراف به ، وإبد نش تصديق 
فيه كم  سخبر ، وكون اإفتراق يق  في الأنة إ يعني سن الإنس ن يُسهلم به لأنر    -  -خبر النبي 

زعم سن المف نقة نشروعة ، سو يرضى بأن يف نق سو إ يتحرى الحق وإ يبحهث عنهه   الواق  ، سو ي
استسلانً  لقدن المف نقة ، بل إن وقوع اإفتراق هو دافٌ  لكل نسلم بأن يتحرى الحق ويستمسهك  

وفي  -  -، ويعرف الشر ليحذنه ويتجنب نس لكه ، وليعلم سن الحق إبد نتحدّد في نهج النبي  به
 بته ، ونهج السلف الص لح .نهج صح 

                                                      
 ( ستأتي النصوص الق طعة الدالة على وقوع اإفتراق في فصل إحق .1)
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وهو قد يتخذ ذنيعة للمف نقة ، وهو يق بل الخطأ الأول ب لتم م وهو اعتق د سن  الخطأ الث ني : 
المف نقة ن  دان  سنرًا واقعً  فهذا يعني سن الأنة تق  فيه برضى وتسليم ، وسنه يشهرع للهدع ا سن   

لضلال دون سن يسعوا لعلاجه ، وسنه إ يضهر  يرضوا بواق  اإفتراق ويسلموا به ، وسن يقبلوا هذا ا
المسلم سن يكون ن  سي فريق ك ن ؛ لأن المف نقة سنر واق  ، فعلى المسلم سن يذهب ن  نش يعجبه نش 

 سهل الأهوا، وسهل الفرق ، سو يتع طف نعهم ، سو يسعى لجمعهم على ن  هم فيه نش افتراق .

لمسلمين ، فلا يجوز سن يكهون الخهبر عهش    وهذه سيضً  دعوى ب طلة ، بل هي تلبيس على ا 
اإختلاف ذنيعة للمف نقة ، سو ذنيعة للرضى ب لبدع ، سو ذنيعة للرضى ب لأهوا، والرضى ب لخطأ ؛ 
لأن الخبر عش اإفتراق في الديش ج ، بمعرض النهي والتحذير الشديد ، ولقد وصل الأنر عند البعض 

سخبر بأن الأنة ستفترق ، فإذًا إبد سن نرضى  -  - ممش ينتسبون للدعوا سن يقول ن  دام الرسول
ب لبدع ونقرَّه  سنرًا واقعً  ، ونرضى ب لأهوا، ونُقره  سنرًا واقعً  ، ونسلم للأنر الواق  ولنعرف بأنهه  

ديهش إإ بدخش !! وهذه دعوى ب طلة ، بل هي نش نداخل الشيط ن على الإنس ن ، لأن الرسول  إ
-  -  اإفتراق ، سخبر بأنه ستبقى ط ئفة نش هذه الأنهة علهى الحهق ، ظه هرا     حينم  سخبر عش

، ظ ههرا ب لحق تأنر ب لمعروف وتنهى عش المنكر ، وهذه الط ئفة تقوم بهه  الحجهة ،    (1) ننصونا
ويهتدي به  نش سناد الهدى ، ويقتدي به  نش سناد الحق والخير والسنة ، فإذًا الحجة إبد سن تكهون  

إبد سن يظهر ، وإ يمكش سن يخفى على كل ذي بصيرا ، وإ على كل نش يريد الحق  ق ئمة ، والحق
ويسعى إليه ص دقً  ، فإنه نش يتق الله يجعل له مخرجً  ، فم  دام الحق واضح والسنة ق ئمة فلا يجهوز  

نهم  للداعية وإ لغيره سن يعدل عش السنة نهم  قل اتب عه  وإ سن يستسلم ويرضى ب لبدع والأهوا، 
 . -ف فهم نع ك الله  -كثر ستب عه  ، فإن الفرقة الن جية واحدا نش ثلاث وسبعين فرقة 

فمش هن  ك ن الرضى ب لبدع والأهوا، على سنه  سنر واق  إ يجوز ورعً  ، بل هو تلبيس عهل   
الله المسلمين ، وهو سيضً  تحقيق للب طل ، وإعراض عش الحق ، واتب ع لغير سبيل المهؤننين ، نسهأل   

 السلانة .

                                                      
) إ تزال ط ئفة نش سنتي ظ هريش على الحق إ يضرهم نش خذلهم حتى يأتي سنهر الله ( وههو عنهد نسهلم ،      : -  -( ونص الحديث قوله 1)

 والترنذي ، وابش ن جه .
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خطأ الذيش يجعلون نش اإختلاف ذنيعهة للتسهرع في وصهف المخه لفين      الخطأ الث لث : 
، سو المف نقة ، سو المروق نش الديش ، ون  يستتب  ذلك نش اإسهتعج ل في الحكهم علهى     ب لخروج

التكفير المخ لفين دون نجوع إلى قواعد الشرع وسصول الحكم ، ونن هج سئمة الديش في ذلك ؛ لأن 
له ضوابطه وسصوله ، حتى ن  نرتكبي البدع والأهوا، ؛ لأن ترتيب الأحك م عليهم ب لكفر سو ب لبرا، 
والبغض والهجر ، والتحذير نش المخ لف نطلقً  ، دون التثب  ودون إق نة الحجة إ يجهوز ، سعهني   

نش نسى سنرًا مخ لفًه    بذلك سنه إ ينبغي لكل نش نسى سي بدعة في وخص سن يصفه ب لمف نقة وإ كل
للشرع والديش والسنة سن يصفه ب لمف نقة ؛ لأن نش الن س نش يجهل الأحك م ، والج هل نعذون حتى 
يعلم ، ونش الن س نش يكون نكرهً  في بيئة ، سو في نك ن ن  ، كم  يحدث في بعض البلاد الإسلانية 

على ترك الجم عة ، سو على التلفظ ب لكفر على حلق اللحى ، سو  -نثلًا  -التي يُكره فيه  المسلمون 
، سو على مم نسة بعض الأعم ل التي إ تجوز ورعً  ، ويكرهون على ذلك ، ولو لم يفعلوا لقتلوا ، سو 

 عذبوا ، سو انتهك  سعراضهم ، سو نحو ذلك .

إذًا فإن ع نض الإكراه إبد سن يرد في ذهش الح كم على الن س بأي حكم نهش الأحكه م ،    
يكون ف عل البدع سو نعتقد الضلالة نتأوإً ، ولم  تقم عليه الحجة ، فلابد نش إق نهة الحجهة    وقد
، فقد يرى سحدن  نن  إنس نً  يرتكب بدعة نش البدع التي ع دا إنم  يرتكبه  سهل اإفتراق  الن س على
، حتى يُبيّش لهه  فإذا فعله  إنس ن ع ني ج هل فلا يعني سن يوصف ب لضلال  -كبدعة المولد نثلًا  -

الأنر ، وتق م عليه الحجة ، وإ سن يوصف ب إفتراق ، سن  فعله فيوصف ب إبتداع ، لكش إ يوصف 
بأنه نف نق سو سنه خ نج عش الجم عة ، سو سنه نش الفرق اله لكة بمجرد نؤية بدعة سظهره  حتى تقه م  

   للكلام عنه  .عليه الحجة ، اللهم إإ البدع المكفرا ، وليس المق م هن  يتس

بل اته م الن س ب لمف نقة للديش فيم  هو دون الأصول نش البهدع والمخ لفه ت واثهدث ت     
، بل هو نش التعجل المذنوم ، وينبغي على نش نسى ويئً  نش ذلك سن يتثب  وسن يسأل سهل  يجوز إ

إلى نصح ، وبي ن ،  العلم ويفترض سن المسلم الذي وق  في ذلك ج هل ، سو نتأول ، سو نقلد يحت ج
 وإنو د ، وسن يع نل ابتداً، بإوف ق ونفق ؛ لأن القصد هدايته إ تجريحه .
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الجهل بم  يس  فيه الخلاف وبم  إ يس  ، سي عدم التفريق عنهد كهثير نهش     الخطأ الراب  : 
نون التي المنتسبين للإسلام ، بل ونش المنتسبين للدعوا ، بين ن  هو نش سنون الخلاف ، ون  هو نش الأ

 إ يصح فيه  خلاف ، وسضرب لذلك سنثلة :

نش الن س نش يعد بعض المس ئل الخلافية نش القطعية والأصول دون سن يرج  إلى سصول  -1 
 سهل العلم ، وإلى سقوالهم سو دون سن يهتدي بأهل الفقه في الديش ، الذيش يبصرونه في هذه الأنون .

 المكفرا وغير المكفرا . ونش ذلك عدم التفريق بين الأنون -2 

عدم التفريق بين البدعي ت الكبرى ون  دونه  والبدعي ت المخرجة نش الديش سو المكفهرا   -1 
ونه  دونه  ، كثيًرا نهش الأخط ، التي تحهدث نهش الأوخه ص ، سو نهش الهيئه ت ، سو نهش  

لن س إذا عهرف  هي ليس  كذلك ، فإن بعض ا -ويكفرهم بعض المتعجلين بسببه   -الجم ع ت 
بأصل نش الأصول التي تكفر ، ك لقول نثلًا بأن القرآن مخلوق طبَّقه على كل ق ئل بهذه المقولة دون 
الأخذ بأحك م التكفير ، وهكذا في بقية المس ئل ، وعدم التفريق بين الأصل وبين الحكم على المعهين  

 سنر مخ لف لأصول السلف وسصول سهل السنة والجم عة .

لسنة والجم عة يفرِّقون بين الأحك م الع نة ب لكفر ، وب لفسق ، وب لتبدي  على وجه إن سهل ا 
العموم ، وبين الحكم على المعين ، فقد نحكم على عمل سو وي، ن  بأنه كفر ، ونحكم على نقولهة  

نش المقوإت بأنه  كفر ، وهذا إ يعني سن كل نش اعتقد سو فعل هذا الكفر يكفر ، وإ كل نهش   ن 
 ل بهذا القول يكفر ، هن ك كثيرون إ يفرقون في هذه المس ئل فيُكفّرون ب للوازم ويُكفّهرون دون  ق

الأخذ بضوابط التكفير ، ن  سن الكفر إ يجوز إطلاقه حتى يتم التثب  ، وبي ن الحجهة وإق نتهه  ،   
ك لجههل وعهدم   وبي ن الدليل ونعرفة عدم وجود العوانض الم نعة نش إطلاق التكفير على المعين ، 

وجود الإكراه ، وعدم وجود التأول . وهذه نسألة تحته ج إلى نق نه ت طويلهة ، وإلى نق بلهة     
للأوخ ص ، وإلى الجلوس إليهم ، ونق وهم ونصيحتهم ، سن  سن نرتب سحك م الكفر على كل نهش  

ن الكبرى التي ظهرت ننه ح لة كفر ، سو نقولة كفر ، سو اعتق د كفر ، فإن هذا إ يجوز إإ في الأنو
تعلم نش الديش ب لضرونا ، كمش سنكر وه دا سإ إله إإ الله ، فهذا نعلوم نش الهديش ب لضهرونا   

، سو نش سنكر وه دا سن محمدًا نسول الله ، فهذا نعلوم نش الديش ب لضرونا كفره ، سو نهش   كفره
ول الديش ن  تخفهى  فهذا نعلوم نش الديش ب لضرونا كفره ، لكش هن ك نش سص -  -سب الرسول 
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دق ئقه وتفصيلاته ، وسلف ظ اإعتق د به على الع نة ، ونش في حكمهم كمس ئل الصف ت ، ونسه ئل  
القدن ، ونس ئل الرؤية ، والشف عة ونس ئل الصح بة ، وغير ذلك نش الأنون التي إ يعلمه  الع نهة  

هم تف صيله  ، ونبمه  يهتلفظ   تفصيلًا ، بل تخفى حتى على بعض نش ينتسبون إلى العلم ، تخفى علي
بعضهم بلفظ كفر ، وهو إ يشعر ، سو وهو لم يعتمد سو هو إ يدني ، سو لم يتمعش العب نا ، فههل  

 هذا يحكم بكفره ابتداً، ؟ طبعً  إ .

خ صة  -إن نش سود الأخط ، التي يق  فيه  كثيرون نش الذيش يتعرضون للحكم على الن س  
داث ننهم ، الذيش لم يتفقهوا في الديش على سهل العلم ، إنم  سخهذوا  بعض صغ ن طلاب العلم والأح

العلوم الشرعية عش الكتب والوس ئل دون اإهتدا، ، ودون اقتهدا، ، دون نراعه ا للأصهول ،    
هؤإ، يق  بعض ننهم في هذه المس ئل الخطهيرا ،   -نعرفة بأصول اإستدإل وسصول الأحك م  وإ

 ول وبين تطبيق الأصول على الجزئي ت والحوادث والنوازل .وهي عدم التفريق بي  الأص

فأحك م الكفر والتكفير وسحواله ، إ تعني تكفير كل وخص يقول بهه  ، سو يعملهه  ، سو    
يعتقده  ، وسحك م الوإ، والبرا، ، نثل سحك م التكفير ، إ تعني تطبيق هذا الوإ، والبرا، على كهل  

التأكد ، سقصد بذلك البرا، بخ صة ، سن  الوإ، فهو الأصهل لكهل   نش يظهر ننه نوجبه ، حتى يتم 
نسلم ، وإ يجوز التوقف والتبين في الوإ، إذا الوإ، واجب لكل نش يظهر ننه الإسلام ، حتى يظهر 

 ويتأكد ن  يخ لفه .

كذلك عدم اعتب ن المص لح والمف سد سو الجهل بقواعد جلب المص لح ودن، المف سد سبب نهش   
 سسب ب الوقوع في هذه الأخط ، وسنث له  . سعظم
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  المسألة الثالثة : وقوع الافتراق في الأمةالمسألة الثالثة : وقوع الافتراق في الأمة

 هل وقوع اإفتراق في هذه الأنة ؟ وهل يق  سو إ يق  ؟ 

 هذه المسألة محسونة بأنون : 

بوقوع اإفتراق في هذه الأنة ، ونش ذلك حهديث   -  -الأخب ن المتواترا عش النبي  سوله  : 
افترق  اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترق  النص نى على ثنتين وسبعين فرقة ،  )):  اإفتراق

نشهون ، وقد نواه جم   -  -، هذا حديث للنبي  ((وستفترق هذه الأنة على ثلاث وسبعين فرقة 
نش الصح بة ، وخرَّجه الأئمة العدول ، الحفه ظ في السهنش ، ك لإنه م ا،هد ، وكهأبي داود ،      

، وابش ن جه ، والح كم ، وابش حب ن ، وسبي يعلى الموصلي ، وابش سبي ع صم ، وابش بطة ،  رنذيوالت
والآجري ، والدانني ، واللالك ئي . كم  صححه جم  نش سهل العلهم ك لترنهذي ، والحه كم ،    
والذهبي ، والسيوطي ، والش طبي ، وسيضً  للحديث طرق حسنة كثيرا ، بمجموعه  تصل إلى حهد  

 ل بصحته .القو

سخبر بخبر آخر سن الأنة ستتب  الأنم السه بقة ، وههو الحهديث     -  -سن النبي  الث ني : 
لتتبعش سنش نش ك ن قبلكم وبًرا بشبر ،  ))الصحيح المتفق عليه في الصح ح والسنش ، وهو حديث : 

د والنصه نى ؟!  . قلن  : ي  نسول الله ، اليهو ((وذناعً  بذناع ، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه 
 ؟! (1) ((فمش  ))ق ل : 

وهذا الحديث سيضً  فسر بم  يدل على سن المراد التشبه بنصوص وسلف ظ كثيرا ، نثهل قهول    
سخبر  -  -، وغير ذلك نش الألف ظ التي تدل على سن النبي  ((حذو القذا ب لقذا  )):  -  -النبي 

حتمً  ، وسن وقوعه  سنر واق  تبتلى بهه ههذه    سن الأنة ستق  في اإفتراق -على سبيل التحذير  -
الأنة ، وليس وقوع اإفتراق ذنً  إإ للمفترقين ، وليس هو ذنً  على الإسهلام ، وإ انتقهه صً  ،   

ذنً  لأهل السنة والجم عة وسهل الحق ، إنم  هو ذم للمفترقين ، والمفترقون ليسوا هم سهل السنة  وإ

                                                      
 ( .2669. ونسلم ، نقم ) 11/111( سخرجه البخ ني ، فتح الب ني ، 1)
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لب قون على الأصل ، وهم الب قون على الإسلام ، وهم الذيش سق م والجم عهة ، بل سهل السنة هم ا
 بهم الله الحجة على الن س ، إلى قي م الس عة .

إذًا ف إفتراق واق  حتمً  ، وهو خبر ص دق حتى لو لم يشهد به الواق  ، وتشهد به العقول ،  
نه ، وإذا كثر التحهذير  نش طرق وسلف ظ عديدا ، لذلك وند التحذير ن -  -فهو ث ب  عش النبي 

 دل على سن الأنر واق  سو سيق  .

والنصوص الواندا في القرآن والسنة تتضمش التحذير نش اتب ع السبل وهي الأهوا،  الث لث : 
 والفرق .

، وق ل تع لى :  [ 111] آل عمران :   و  مص لا  بح    لله جماوفا وب همرطقلا  نش ذلك قوله تع لى :  
  بمرشهلا  وهاهب ريح ن وب هناز لا   : وقوله تع لى :  [ 16] الأنف ل ،   وب ه لانلا  كالاي  هرطقلا  و خمهرلا  ت

 11] الشونى:   أن أقا لا   لدي  وب همرطقلا  باذ   ، وق ل تع لى : [ 115] آل عمران:   جاءتهن  ل انات تا مود

 [ 151] الأنع م :    ولا   لق   بمرطب م ن    س اه وأن ها  رط  م تقمًا فا باه ولا  وب هم ، وقوله تع لى : [
. 

 -نستقيمً   -هذه الآي ت ورحً  بينً  نفصلًا ، بأن خط خطً  طويلًا  -  -وقد ورح النبي  
ههي   (1)ثم خط خطوطً  تتفرع عش هذا الخط وتخرج عنه ، فبيَّش سن هذا صراط الله ، وهذه السبل 

سية ، وسنه سيكون على سبل الهلاك دعه ا يهدعون إلى سهبل    الجواد التي تخرج عش السبيل الأس 
 . (2)الشيط ن فمش سط عهم قذفوه في نه وي الهلكة 

وب هنذاز لا  بمرشذهلا  وهذاهب     وكذلك نه ن  الله سبح نه وتع لى عش التنه زع فقه ل :    نابعً  : 

 به الفرق . ، والتن زع قد وق  في طوائف هذه الأنة ، وافترق  [ 16] الأنف ل :   ريح ن

                                                      
 . 1/11،11ة ، إبش سبي ع صم ، ( ج ، ذلك في سح ديث نش طرق صحح بعضه  الح كم ووافقه الذهبي والألب ني . السن1)
 ( المصدن الس بق .2)
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كذلك توعد الله سبح نه وتع لى الذيش يخرجهون عهش سهبيل المهؤننين ، قه ل       خ نسً  : 
وتذذ  يشذذاقر  لطسذذلاع تذذ  موذذد تذذا هذذ ع لذذ   لذذدؤ ويم ذذه مذذت سذذ ا   جذذمتنع نلالذذ  تذذا هذذلا  ونصذذه  ج ذذنن     : تعهه لى

غير سبيل المؤننين نش سهل ، وقد حصل  المش قة لله ولرسوله واتب ع  [ 115النس ، :  ]  تصتف  وساءت
 النف ق والشق ق واإفتراق ، نسأل الله الع فية .

 وسبيل المؤننين هو سبيل سهل السنة والجم عة . 

نتب سحك نً  على المف نقة بدليل سنه  ستق  ، فقد حذن نهش   -  -كم  سن النبي  س دسً  : 
م يشهد سن إ إله إإ الله وسني نسهول  إ يحل دم انرئ نسل )):  -  -نف نقة الجم عة في نثل قوله 

 . (1) ((الله إإ بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس ب لنفس ، والت نك لدينه المف نق للجم عة 

ب إفتراق في هذه الأنة ، حين سخبر عش الخهوانج ، وسنههم    -  -وقد سخبر النبي  س بعً  : 
، والمروق قد إ يعني الكفر سو الخروج نش الملة  سيخرجون عش هذه الأنة ، وسنهم يمرقون نش الديش

ب لكلية ، إنم  المروق قد يعني الخروج نش سصل الإسلام ، سو عش حدوده ، سو بعض ذلك ، والخروج 
يكون ب لكفر ، سو ن  دون الكفر ، وقد يعني الخروج نش سنة الإسلام وهي جم عته ، سو نش السنة التي 

 سلام في الحقيقة .عليه  سهل السنة وهم سهل الإ

سنر بقتل المف نق للجم عة ، كم  نر في الحديث الس بق ، وهذا تشري   -  -والنبي  ث ننً  : 
 ترفً  سو افتراضً  . -  -في سنر إبد ح صل ، إذ إ يكون تشري  النبي 

، وسن  (2)سن نش ن ت نف نقً  للجم عة ن ت نيتة ج هليهة   -  -كذلك بين النبي  ت سعً  : 
الفرقة عذاب ، وسن الشذوذ هلكة ، وغير ذلك نش الأنون والمع ني التي تدل على سن الفرقة واقعة ، 
والتحذير ننه  لم يكش عبثً  ، إنم  لأنه  ستق  ابتلاً، وإ تق  إإ والن س على بصيرا ، يعرفون الحهق  

لحق والب طل ، فمهش  وهو الكت ب والسنة وننهج السلف الص لح ، والب حثون عش الحق يميزون بين ا
 اهتدى اهتدى على بصيرا ، ونش ضل بعد ذلك ضل على علم ، نسأل الله الع فية نش الضلالة .

                                                      
 . 5/116. ونسلم ،  1/112( نتفق عليه ، البخ ني ، 1)
 ( ج ، ذلك في الحديث الذي نواه نسلم وغيره ، وسبق تخريجه .2)
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وبعد : فإن هذه الأدلة الق طعة على صحة حدوث اإفتراق في الأنة ، ابتلاً، وفتنة وسنه نهش   
ه ، ويعرف سهله ، فيجنب سنش الله التي إ تتبدل ، وسن اإفتراق كله نذنوم ، وعلى المسلم سن يعرف

 نواطش الزلل .

  المسألة الرابعة : تاريخ الافتراق في الإسلامالمسألة الرابعة : تاريخ الافتراق في الإسلام

والحديث عش ت نيخ اإفتراق نفيد ، لأن في ن  حديث في سول الإسلام عبرا ، وإ سستطي  سن  
ستكلم عش ت نيخ اإفتراق تفصيلًا ، لكني سأقف على بعض النق ط التي هي نواطش عبرا ، وإبد نش 

 صحيح المفهوم فيه  ، وفيم  سخطأ فيه كثير نش الن س في العصر الح ضر :ت

سول عق ئد اإفتراق التي ظهرت في الأنة ك ن  مجرد سفك ن وعق ئد نغمونا إ تسم   سوإً : 
إإ همسً  ! وهي العق ئد السبئية ) عق ئد الشيعة وسصول الخوانج ( وهي سول ن  سم  المسهلمون ،  

ح بة نش عق ئد اإفتراق وبذون الفرقة بين المسلمين ، يهمس به  سصح به  همسًه  ،  وسول ن  سم  الص
وسول نش ق ل به  وخص غريب الأطوان ، اختلف في اسمه ، والأوهر سنه قه ل ابهش السهودا، :    

بش سبأ ، فق ل به  ، وسخذ يوسوس به  بين المسلمين ، ف عتنقه  كثير نهش المنه فقين ، ونهش     عبدالله
ش الذيش ك دوا للإسلام ، ونش الجهلة وحدث ، السش ، ونش الموتونيش الذيش ظهر الإسهلام  الك ئديه

ونش حديثي الإسهلام نهش الفهرس     -بحمد الله  -على بلادهم ، وعلى سدي نهم ، وقوض نلكهم 
والأعراب ونحوهم ؛ ف عتنقوا نقوإت ابش سبأ ، فسرت بين المسلمين سرًا ، حتى ظههرت ننهه    

 انج .الشيعة والخو

هذا ب لنسبة لأول العق ئد ونقوإت الفرق التي ظهرت بين المسلمين وهي تخ لف بعض سصول  
 الإسلام والسنة .

سن  سول الفرق ظهونًا وافتراقً  عش إن م المسلمين وعش جم عتهم ، فهي الخوانج ، والخهوانج   
آخر ، والحقيقهة سن   نزعة نزع  نش السبئية ، وبعض الن س يظش سن السبئية وي، والخوانج وي،

الخوانج نبتة نش نبت ت السبئية النكدا ، كم  سن الشيعة نبتة نش نبت ت السبئية النكدا ، ف لسهبئية  
افترق  إلى فرقتين نئيسيتين ، هي الخوانج والشيعة . هذا ونغم ن  بين الخوانج والشيعة نش بعض 

نضي الله عنه الهتي   -ة على عثم ن الفوانق ، إإ سن الأصل واحد ، وكله  نشأن عش سحداث الفتن
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سث نه  ابش سبأ بأفك نه وعق ئده وسعم له ، ف نبجس  ننه  سخبث العق ئد حينذاك وههي الخهوانج   
 والشيعة .

والفرق بين الخوانج والشيعة صنعه المبطلون إنع نً  في تفريق الأنة ، بمعنى سن ابش سبأ وسنث له  
وا، ، وبذونًا سخرى تن سب ط ئفة سخرى ، وجعلوا بينههم  بذنوا بذونًا تن سب ط ئفة نش سهل الأه

ويئً  نش العدا، ، لتفترق الأنة كم  يحدث الآن ، حيث سوجد سعدا، الإسلام ضد المسلمين ن  يسمى 
بلعبة اليمين واليس ن ، وقسموا المسلمين إلى سحزاب ، سحزاب يمين وسحزاب يس ن ، ولم  اسهتنفذت  

ة والأصولية ، والتقدنية والرجعية ، والأص لة والحداثهة ، وهكهذا ،   غرضه  ، ج ،ت لعبة العلم ني
وهذه اللعبة واحدا ، ننشؤه  واحد ، وسصل الق ئلين به  واحد ، وغرضه  واحهد ، وإن اختلفه    

 الأوك ل والمش نب ، إذ كل هذه تمثل قوى الب طل ، وإن تع دت .

 ت نيخ اإفتراق لم يحصل نش الصح بة افترق سنر نهم إبد نش التنبيه عليه ؛ وهو سنه في ث نيً  : 
البتة ، ون  حصل بين الصح بة إنم  هو خلاف ت ك ن  تنتهي إن  ب لإجم ع وإنه  ب لخضهوع لهرسي    
الجم عة واإلتف ف حول الإن م ، هذا ن  حصل بين الصح بة ، ولم يحصل نش صح بي سن ك ن نفترقً  

عمل محدثً  في الديش ، إن الصح بة وهم الأئمة المقتدى  عش الجم عة ، وليس فيهم نش ق ل ببدعة ، سو
بهم في الديش لم يحصل نش سحد ننهم سنه ف نق الجم عة سبدًا ، ولم يحصل سن سحدًا ننهم سيضً  يُعد قوله 
سصلًا في البدع ، وإ سصلًا في اإفتراق ، والذيش نسبوا بعض المقوإت سو نسبوا بعض الفهرق إلى  

  كذبوا عليهم ، وافتروا عليهم سكبر الفرية ، فلا صحة لم  يق ل نش سن علي بهش  بعض الصح بة ، إنم
سبي ط لب هو سصل التشي  ، سو سن سب  ذن هو سصل اإوتراكية ، سو سن سهل الصفة هم سصل الصوفية 

صل ، سو سن نع وية هو سصل الجبرية ، سو سن سب  الدندا، سصل القدنية ، سو سن فلانً  نش الصح بة هو س
كذا نش المقوإت ، سو اثدث ت سو البدع سو المواقف الش ذا ، بل كل ذلك إنم  هو نش لب طل اثض 

(1) . 

ثم إن اإفتراق لم يحدث إإ بعد نقتل عثم ن ، فلم يحدث افتراق ظ هر في عههد عثمه ن ،    
لشهيعة ،  وحينم  حديث الفتنة بين المسلمين في عهد علي ، خرج  خ نجة الخوانج ، وخ نجهة ا 

                                                      
لهؤإ، المفتريش : كونوا على  وح و هم . لكش نقول -  -( نش الب طل زعم بعض المتصوفة سن سصل بدعتهم عش سهل الصفة نش سصح ب النبي 1)

 هدي سصح ب الصفة إن كنتم ص دقين .
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في عهد الخليفتين سبي بكر وعمر ، بل حتى في عهد عثم ن ، لم يحدث افتراق حقيقي البتة ، ثم إن  سن 
الصح بة ق ونوا اإفتراق ، وإ يظش ظ ن سن الصح بة غفلوا ، سو سنهم جهلوا ، سو سنههم لم يتنبههوا   

 إً ، بل لقد وقفوا ضد اإفتراق لمس ئل اإفتراق ، سواً، ك ن  سفك نًا سو عق ئد ، سو نواقف سو سعم
 سود الوقوف ، وسبلوا في ذلك بلاً، حسنً  بحزم وقوا ، لكش سنر الله إبد سن يق  .
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  رؤوس البدعرؤوس البدع

انتدادًا للحديث عش ت نيخ اإفتراق ، فمش المن سب سن نشير إلى سصول البدع ، سي الرؤوس  
وسقصد بذلك الأوخ ص الذيش تولهوا كهبرهم   التي انبثق  ننه  الفرق ، ثم انبثق عنه  اإفتراق ، 

 وص نوا سئمة ضلالة إلى يوم القي نة ، وبعدهم انفتح ب ب اإفتراق ، وكثر المضللون ، فأذكر ننهم :

سول سولئك : ابش السودا، ، وهو ابش سبأ اليهودي الذي ادعهى الإسهلام ، وسبت عهه     -1 
 وهذا يجم  بين بدعة الخوانج وبدعة الشيعة .هه( تقريبً  ، 11وسوي عه ، وقد بدست نقوإته سنة )

هه( تقهريبً  ، 61هه( بدعة القول ب لقدن سنة )21ثم بعد ذلك سظهر نعبد الجهني )ت -2 
حيث سنكر علم الله الس بق وتقديره لأفع ل العب د ، وق ل به  على نحو نعلش ، وص ن له سثر وستب ع ، 

 اك وعلى نسسهم نتأخرو الصح بة ك بش عمر .لكش بدعته وجدت نق ونة وديدا نش السلف آنذ

ثم جه ، بعده غيلان الدنشقهي ، وقد تولهى كبره في إث نا كثير نش القض ي  حهول   -1 
وسيضً  حول التأويل والتعطيل لبعض سسم ، الله وصهف ته والإنجه ، ،    -هه 92قبل سنة  -القدن 

ش عبدالعزيز ، وقد سق م عليه الحجة ، فتصدى له السلف . وممش ج دل غيلان الخليفة الراود عمر ب
ف لتزم الصم  حتى ن ت عمر ، ثم نكص على عقبيه ، وهذه سمة غ لبة في سهل اإفتراق والأهوا، ، 

هه( بعهدن   115سي سنهم إ يتوبون ، ولو انقطع  حجة سحدهم ح د ونكص ، وغيلان قتل سنة )
 استتيب ولم يتب .

هه( فتوس  في هذه المقوإت ، وجمه   121تول سنة )ثم ج ، بعده الجعد بش دنهم المق -1 
بين نقوإت القدنية ونقوإت المعطلة والمؤولة ، وسث ن الشبه ت بين المسلمين ، حتى انبرى له كهثير  
نش السلف ، واستت بوه ، ولم يتب ، وج دلوه وسق نوا عليه الحجة ، فلم يرج  ، فلم  افتتن به الن س 

للفتنة ، فقتله خ لد بش عبدالله القسري في قصته المشهونا حينم  قه ل   ، حكموا بضرونا قتله دنً،ا
بعد خطبته في عيد الأضحى : ) ضحوا تقبل الله ضح ي كم ، فإني نُضحٍ ب لجعد بش دنهم ، فإنه زعم 
سن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم نوسى تكليمً  ... إلخ ( نش المقوإت ، ثم نزل نش المنبر وقتله 

 هه( .121سنة )
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وبعد ذلك انطفأت الفتنة بعض الوق  ، حتى ظهرت على يد الجهم بش صفوان ، الذي  -5 
جم  بين نس وئ الأولين وضلاإتهم وزاد عليه  ، وخرج  عنه بدعة الجهمية ، وبهدع الجهميهة   

يه  ب لتعطيل ونقوإته  ، وانحراف ته  كفري ت ، وقد ق ل الجهم بأكثر نقوإت غيلان والجعد ، وزاد عل
 هه( .122والتأويل والإنج ، والجبر وإنك ن الكلام واإستوا، والعلو والرؤية ، وقتل حدًا سنة )

 وظهر في وقته واصل بش عط ، ، وعمرو بش عبيد ، وقد وضع  سصول المعتزلة القدنية . -6 

ا ، وظهرت ثم انفتح ب ب اإفتراق ، فبدست الرافضة تعلش عق ئده  وانقسم  إلى فرق كثير 
المشبهة نش الرافضة على يد داود الجوانبي ، وهش م بش الحكم ، وهش م الجواليقي ، وههؤإ، ههم   
سصول المشبهة الأوائل ، وهم نافضة ، ثم ج ، المتكلمون نش الكلابية والأوهعرية والم تريديهة ، ثم   

ونتب  للهوى ، وبقي   المتصوفة والفلاسفة ، ف نفتح ب ب اإفتراق على نصراعيه لكل ض لٍ ونبتدع
 سصول الفرق بين المسلمين .

فلا تزال سصول الفرق بين المسلمين ب قية حتى يونن  هذا ، بل تتجدد بدع وحوادث تضيف  
 إلى اإفتراق افتراقً  جديدًا بحسب سهوا، الن س وتمرُّسهم في البدع والضلاإت .

 نت نطمهونا في سحهداث   ويدعي بعض الن س عش جهل سو تج هل سن الفرق انقرض  وص 
الت نيخ ، ونك م التراث !! وهذه نغ لطة ، فكل الفرق القديمة الكبرى والخطيرا إ تزال نوجهودا  
بين ظهراني المسلمين ، بل وتزيد كثرا وخطونا وانحرافً  ، ف لرافضة وفرقه  الب طلة ، وبقيهة فهرق   

هل الكلام ، والمتصهوفة ، والفلاسهفة ،   ، والخوانج ، والقدنية ، والمعتزلة ، والجهمية ، وس الشيعة
كله  إ تزال تنخر بأسلوب سنكى على الأنة نش سي وق  نضى ، لم  تدعيه نهش التعه لم والثق فهة    

 والفكر ، ولقلة فقه سكثر المسلمين في الديش وجهلهم ب لعقيدا ، وحسبن  الله ونعم الوكيل .
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  المسألة الخامسة : أسباب الافتراقالمسألة الخامسة : أسباب الافتراق

اق لو ح ولن  سن نستقرئه  ننذ سن بدس اإفتراق حتى يونن  ههذا ، لوجهدن ه    وسسب ب اإفتر 
كثيرا جدًا ، إ تك د تحصى ، وكلم  تجددت للن س سفك ن وثق ف ت وسهوا، تجددت نعهه  سسهب ب   
للافتراق ، لكش هن ك سسب ب كبرى نئيسة ، وتك د تتفق عليه  سصول الفرق قديًم  وحديثً  ، سلخصه  

 بم  يلي :

كيد الك ئديش بأصن فهم نش سهل الدي ن ت ،  سول سسب ب اإفتراق وسوده  نك ية على الأنة : 
ك ليهود والنص نى والص بئة والمجوس والدهريين ، وكذلك نش الموتونيش ، سي الذيش حقدوا علهى  

،  نضالإسلام والمسلمين ؛ لأن الجه د قضى على دولتهم ، ونع  عزا سدي نهم وهيمنة سلط نهم نش الأ
ك لفرس والروم ، فهؤإ، ننهم الذيش بقوا على كفرهم وحقدهم على المسلمين والديش والإسلام ، 
وآثروا النف ق والزندقة بإعلان الإسلام ظ هرًا فقط ، سو البق ، على دي ن تهم ن  دف  الجزية ، حف ظً  

المع ول عمهلًا في الفتهك    على نق بهم ، وإيث نًا للسلانة ، للتع يش ن  المسلمين ، وهؤإ، هم سود
 ب لمسلمين ، والكيد لهم ب لأفك ن ، وبث المب دئ والبدع والأهوا، بينهم .

نؤوس سهل الأهوا، ، الذيش يجدون نص لح وخصية سو وعوبية في اإفتراق ،  السبب الث ني : 
  لمصه لح  وكذلك ستب عهم نش الغوغ ئية ، فكثير نش ستب ع الفرق نجد سنهم يجدون في الفهرق تحقيقًه  

وخصية سو وعوبية سو حزبية سو قبلية سو غيره  ، ونبم  بعضهم يق تل على هذا الأنهر لههوى ، سو   
لعصبية ، هذا الصنف هم ن دا وقود الفرق ، فهم الذيش يكثِّرون ستب ع تلك الفهرق ، ويجتمعهون   

ه نتى ن  ظهر في حولهم لتحقيق هذه المص لح ، وهذه الفئة نوجودا في كل زن ن وفي كل نك ن ، فإن
الن س نسي و ذ ، سو بدعة سو ص حب ههوى ، فإنهه يجهد نهش الغوغه ، ، ونهش سصهح ب        

وسصح ب الشهوات والأغراض الشخصية ، نش يتبعه لتحقيق ذلك ون  سكثرهم في كهل   الأههوا،
 . -إ كثرهم الله  -زن ن 

 ب ، لكهش  الجهل ، والجهل دا، عض ل وق سم نشترك يشكل كل الأسهب  السبب الث لث : 
الجهل المقصود هن  هو عدم التفقه في الديش عقيدا ووريعة ، وهو الجهل ب لسنة وسصوله  وقواعهده   
ونن هجه  ، وليس مجرد عدم تحصيل المعلون ت ؛ لأن الإنس ن قد يكفيه سن يحصل ن  يحصهش بهه   
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، والعكس كذلك ، قد ، ون  يحفظ به دينه ، ويكون بذلك ع لًم  بدينه ، ولو لم يتبحر في العلم  نفسه
يوجد نش الن س نش يعلم الشي، الكثير ، وذهنه محشو ب لمعلون ت ، لكنه يجهل بديهي ت الأصهول  
والقواعد الشرعية في الديش ، فلا يفقه سصول العقيدا وسحك م اإفتراق ، وسحكه م التع نهل نه     

ثير نش الن س اليوم ، وهي اإفتراق ، وسحك م التع نل ن  الآخريش ، وهذه نصيبة كبرى سصيب به  ك
سن الواحد ننهم توجد لديه نعلون ت ورعية ، سو يكون ممش يتعلمون ويأخذون العلم الشرعي عهش  
نص دن كثيرا ، لكش تجده ج هلًا في العقيدا وفقه سحك م التع نل ن  النه س ، والهدعوا والأنهر    

يبة ، والجهل سهبب نئيسهي   ب لمعروف والنهي عش المنكر ، فيفسد نش حيث إ يشعر ، ف لجهل نص
 لوجود اإفتراق ، والجهلا، هم ن دا الفرق ، وهم وقوده  .

الخلل في ننههج تلقي الديش ، وسقصد بذلك سنه قد يوجد لدى كثير نهش   السبب الراب  : 
علم ، وقد يطل  على كثير نش الكتب ، لكنه يجهل سو اختل عنده ننههج   -كم  سسلف   -الن س 

والصهح بة   -صلى الله عليه وسلم  -تلقي الديش له ننهج نأثون ننذ عهد النبي  تلقي الديش ، لأن
 ، وسلف الأنة ، واقتف ه سئمة الهدى إلى يونن  هذا . والت بعين

وهذا المنهج إنم  هو العلم والعمل واإهتدا، واإقتدا، والسلوك والتع نهل ، وههو الإلمه م     
 مجرد الإلم م بفرعي ت الأحك م سو بكمي ت النصوص . ب لقواعد الشرعية والأصول الع نة سكثر نش

وذلك يتم بتلقي الديش عش القدوا ، الأئمة العدول الثق ت ، وعش طلال العلم الموثوق بهم ،  
وبعلمهم ، وسن يؤخذ العلم ب لتدنج النوعي والكمي حسب المدانك واإستعداد ، والعلهم الهذي   

ي المستمد نش الكت ب والسنة والآث ن الصحيحة عش سئمهة  يحصل به الفقه في الديش هو العلم الشرع
الهدى ، ف لكتب الثق فية والفكرية والأدبية والت نيخية ونحوه  إ تفقه في الديش ، إنم  هي علوم وافدا 

 نس عدا لمش سحسش انتق ،ه  .
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  مظاهر الخلل في منهج التلقيمظاهر الخلل في منهج التلقي

 لمقصود :ونش نظ هر هذا الخلل في ننهج التلقي التي يتبين به  ا 

سخذ العلم عش غير سهله : وسقصد بذلك سن الن س ص نوا يأخذون العلم عش كل نهش   -1 
دع هم إلى التعلم ، وكل نش نف  فوق نسسه ناية الدعوا ، وق ل سن  داعية ، جعلوه إن نً  في الديش ، 

كهبرى ،   وتلقوا عنه ، وقد إ يفقه نش الديش ويئً  ، فلذلك ظهرت في الع لم الإسهلاني دعهوات  
ينضوي تح  لوائه  الفئ م نش الن س خ صة الشب ب ، وق دته  ونؤس ؤه  جهلة في بديهي ت الهديش ،  
،  فيفتون بغير علم ، ويَضلون ويُضلون ، وسبب ذلك سنهم وجدوا ستب عً  لهم يأخذون عنهم دون تروٍّ

هلٌ لأخذ الهديش سو  دون تثب  ، دون ننهج صحيح سليم ، وإ يتثبتون نش ح ل الق دا في كونهم س
التلقي عنهم ، ثم إن كثيًرا نش الن س تجذبهم العواطف سكثر مم  يجذبهم العلم والفقه ، وهذا خطأ ف دع 
، بمعنى سنه بمجرد سن يظهر داعية له وهرا وسثر في ن حية ن  ، يجعله الن س إن نً  في الديش ، حتى لو لم 

إن الله إ ينتزع العلم بعد  )):  -  -قول الرسول  يكش يعلم نش السنة والفقه ويئً  ، وهذا نصداق
سن سعط كموه انتزاعً  ، ولكش ينتزعه ننهم ن  قبض العلم ، بعلمهم ، فيبقى ن سٌ جه ل يسهتفتون  

 . (1) ((فيفتون برسيهم فيَضلون ويُضلون 

لعلمه ،  وإ ينبغي سن يتصدن الدعوا إلى الله ، وإ الأنر ب لمعروف والنهي عش المنكهر إإ ا  
الأجلا، ، الذيش يفقهون الديش ، ويأخذون عش سصوله ، على ننهج سليم صحيح ، وإإ فليس كل 
نش حُشي ذهنه ب لمعلون ت الثق فية والأفك ن يكون إن نً  في الديش ؛ لأنه قد يوجد نش الفسقة بل نش 

يحفظ بعض الكتب  الكفرا نش يعلم نش فرعي ت الديش الشي، الكثير ، وقد وُجد نش المستشرقين نش
الكبيرا في الفقه الإسلاني ، بل حتى ننهم نش يحفظ القرآن ، ويحفظ صحيح البخه ني ، ويحفهظ   
بعض السنش ونحو ذلك ، فهذا الصنف يحفظ العلم لكش إ يفقه نش الديش ويئً  ، وكذا بعض نهش  

التلقهي والعمهل    يدعي الإسلام ، قد يكون عنده نش المعلون ت الشي، الكثير ، لكش إ يفقه ننهج
والتع نل والتزام السنة ، ولم يأخذ الديش على ننهجه الصحيح ، وعلى العلم ، الرب نيين ، فص ن يفتي 

 بغير علم ، ويوجه بلا فقه ، ويجم  بلا عقيدا سليمة .

                                                      
 . ونوي بألف ظ سخرى عند نسلم وس،د والترنذي وابش ن جه وسبي دواد . 11/222( البخ ني في كت ب اإعتص م ب لكت ب والسنة ، الفتح 1)
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نش نظ هر الخلل في ننهج التلقي وهو سببٌ للافتهراق : اإسهتقلالية عهش العلمه ،      -2 
لية بعض المتعلمين وبعض الدع ا وبعض الأحداث عش العلم ، ، فيكتفون بأخذ ، سي استقلا والأئمة

العلم عش الكت ب والشريط والمجلة والوسيلة ، ويعزفون عش التلقي عش العلم ، ، وهذا ننهج خطير ، 
بل هو بذنا خطيرا للافتراق ، ولو نجعن  إلى سسب ب اإفتراق في سول ت نيخ الإسهلام ، كه فتراق   

والرافضة ، لوجدن  سن نش سهم سسب ب وجود هذا اإفتراق عند نش ينتسبون للإسلام ، إ الخوانج 
سقصد سصح ب الأغراض سو المن فقين سو الزن دقة ، لكش ممش ينتسبون للإسهلام ، سعظهم سسهب ب    
هلاكهم وافتراقهم ، استقلاليتهم وانعزالهم عش الصح بة ، واسته نتهم بهم ، وترك سخذ الديش عنهم 

وسخذهم العلم عش سنفسهم وعش بعضهم ، ق لوا : علمن  القرآن ، وعلمن  السنة ، فلسن  بح جة إلى ، 
الرج ل ، يعنون علم ، الصح بة والت بعين . فمش هن  استقلوا وخرجوا عش ننهج التلقي الصهحيح ،  

ن عهش  ب لقدوا واإهتدا، ، والهذي سخهذه الته بعو    -  -وعش سبيل المؤننين المأخوذ عش النبي 
 الصح بة بهذا الطريق ، ثم عنهم السلف بهذا الطريق يأخذه الأئمة العدول جيلًا بعد جيل .

والعدول ههم   (1) ((يحمل هذا العلم نش كل خلف عدوله  ))سنه  -  -كم  وند عش النبي  
 الحف ظ الثق ت ، الذيش يأخذون الديش عش سئمته ، ثم ينقلونه إلى الآخريش .

العلم ، خطر كبير جدًا ؛ لأن العلم إنم  تكون بركته وتلقيه الصحيح عهش   ف إستقلالية عش 
 العلم ، ، والعلم ، إ يمكش سن ينقطعوا في سي زن ن .

ودعوى بعض الن س سن في العلم ، نقصً  وتقصيًرا ، دعوى نضللة ، نعم العلمه ، بشهر ،    
، وهم الحجة ، وهم الذيش جعل يخلون نش نقص وتقصير ، لكنهم ن  ذلك في جملتهم هم القدوا  إ

الله الديهش يؤخذ عش طريقهم ، وهم سهل الذكر ، وهم الراسخون ، وهم سئمهة الههدى ، وههم    
المؤننون الذيش نش تخلف عش سبيلهم هلك ، وهم الجم عة ونش ف نقهم هلك ، وتلقي العلم نش غير 

 سهله خطر على سصح به ، وعلى الأنة .

                                                      
وحسهنه . وصهححه العهلاني في     1/912،  1/152،151. وابش عدي في الك نل ،  22/29( سخرجه الخطيب في ورف سصح ب الحديث ، 1)

 . 11،15الملتمس ،  بغية
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ض المتع لمين والدع ا : ازدنا، العلمه ، واحتقه نهم والتعه      نش نظ هر الخلل عند بع -1 
، وهذه نظ هر و ذا ن  الأسف بدسن  نرى نم ذج ننه  ، وهذا سنر نقلق ، يجب سن نتن صهح   عليهم

 ، ون  لم يع لجه طلاب العلم والعلم ، ف لأنر خطير . فيه

م الذيش هم دون نش تتلمذ الأحداث سي صغ ن السش على بعضهم ، سو على طلاب العل -1 
هم سعلم ننهم ، بمعنى التتلمذ الك نل وترك المش يخ الكب ن واإنقط ع عنهم ، وإ سقصد بذلك سنه إ 
يجوز سخذ العلم عش سي ط لب علم ، بل نش سج د سي علم نش العلوم الشرعية وك ن ص لًح  سخِذَ عنه 

 ع إليه وترك المش يخ الكب ن ، وهذا ههو  ، لكش إ يعني اإستغن ، به عمش هو سعلم ننه ، سو اإنقط
نكمش اإنحراف ، سي سن يستغني بعض الشب ب في سخذ علمه وقدوته ودعوته وسلوكه وهديه ببعض 
طلاب العلم عهش العلم ، الذيش هم سجل وسكبر وسعلم ، وهذا نسلك خطير ، بل سخطر ننهه سن  

لك عدم جهواز المج لسهة والمخ لطهة    يكون الصغ ن بعضهم ويوخً  لبعض في العلم ، وإ سقصد بذ
والمش نكة في الدعوا إلى الله ، والأنر ب لمعروف والنهي عش المنكر ، فهإن ههذا سنهر نطلهوب ،     
واإجتم ع على ذلك نطلب ورعي ضروني ، لكش سقصد سن تلقي العلم بهذه الطريقة الخ طئهة ،  

رق والأهوا، ، وهذا نسلك خطير ، واإستغن ، به  عش سخذه عش هؤإ، العلم ، ، نش سم ت سهل الف
وهو نش سبرز سسب ب وجود اإفتراق ؛ لأن هذا يؤدي إلى حصر سخذ الديش عش سنه س نعيهنين ،   
والتحزب لهم ، والتعصب لهم ، إ سيم  وهم قد إ تتوفر فيهم صف ت الع لم القدوا ، ونش ثم تكون 

 هذه بذونًا للافتراق .

اتب ع الأئمة على هدى وبصيرا تقليدًا : وهذه ونشهنة   ونش سسب ب اإفتراق : اعتب ن -5 
اتب ع المش يخ تقليد ، والتقليد إ يجوز في الهديش ،   إن : فيقولون ، المتع لمين بعض نش كثيًرا نسمعه 

وهم نج ل ونحش نج ل ، وعلين  سن نجتهد كم  اجتهدوا ، ونحش نملك الوسه ئل والكتهب ، والآن   
ن  وسخذ العلم عش العلم ، ، بل سخذ العلم عش العلم ، تقليد والتقليهد  توفرت وس ئل العلم ، فم  ل

 ب طل .

نعم ، التقليد ب طل ، لكش ن  نفهوم التقليد ؟ هن ك فرق بين التقليد وبين اإتب ع واإهتدا، ،  
اإتب ع واجب ورعً  ، وع نة المسلمين بل كثير نش طلاب العلم إ يجيدون مم نسة اإجته د سو سخذ 

صول العلم عش الطريقة الصحيحة ، فممش يأخذون العلم ؟ وكيف يأخذون سصول التلقي وننههج  س
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السنة وننهج السلف الص لح وننهج الأئمة ؟ إ يمكش سن يأخذوه إإ ب تب ع العلم ، ، واإتب ع ليس 
ون بتقليد ، وإإ فهذا يعني سن كل إنس ن هو إن م نفسه ، ونش هن  يكون كل إنس ن فرقهة ، وتكه  

الفرق بعدد الن س ، وهذا ب طل قطعً  ، إذًا اتب ع الأئمة على هدى وبصيرا ليس بتقليد ، إنم  اإتب ع 
 .  باسأللا  أه   لاكط إن كنمن ب هوه لان الأعمى هو التقليد ؛ لأن الله تع لى يقول : 

ط لب العلم  ونش المظ هر الخطيرا التمشيخ ، سو التتلمذ على مجرد الوس ئل ، وهو سن يكتفي 
بأخذ العلم عش الكتب وينطوي وينعزل عش الن س ، وينعزل عش سهل العلم ، عش سهل الخير ، وسهل 
الحسبة والأنر ب لمعروف والنهي عش المنكر ، وعش العلم ، ، ويقول : سن  ستلقى العلم عش الكتب وعش 

قرو،ا والمسموعة ثم يقول : الوس ئل ، ولدي الشريط ، والكت ب والإذاعة ... إلخ ، نش الوس ئل الم
 سن  بإنك ني سن ستعلم هذه الوس ئل .

سقول : إ وك سن هذه الوس ئل نعمة ، لكنه  سيضً  سلاح ذو حديش ، ف إكتف ، بأخذ العلوم  
الشرعية عنه  إنم  هو نسلك زلل ، وهو نش سسب ب اإفتراق ؛ لأن هذا ينمي العزلهة اثرنهة ، سو   

ممسوخة لأهل العلم ، يأخذون العلم على غير سصوله ، وعلى غير قواعهده ،   يُوجدُ سوخ صً  صونًا
بغير اهتدا، وبغير اقتدا، ، ويأخذون العلم بمش نبهم هم ، وبأهوائهم ، وبأنزجتههم ، وبأحكه نهم   
المفردا ، فإذا ظهرت الأحداث والفتن وذوا عش العلم ، ، وازدنوا آنا،هم ، والإنس ن نهم  بلغ نش 

القدنا والتأهل للعلم ، فإنه وحده إ يستطي  في كثير نش الأنون سن يصل إلى الحق نه  لم  الذك ، و
يعرف ن  عليه السلف ون  عليه سهل العلم في وقته ، ويع لج قض ي  العلم وقض ي  الأنة والأحداث ن  

 العلم ، فإنه إن لم يفعل ذلك فقد يَهلك ويُهلك .

ا ممسوخة لمش يسمون به لمثقفين ، وعنهدهم نهش    بل إن الوس ئل هذه سوجدت عندن  صونً 
المعلون ت ن  يعجب الن س ويبهرهم لكنهم إ يقرون بأصل ، وإ يفهمون ننهج السلف ، ويجدون 
نش يقتدي بهم بغير علم ، وهذا الأنر سو هذه الظ هرا كثرت بشكل نزعج ، حتى وجد نهش ههذا   

ب ب على هذا النمط ، لمجرد سنهم يملكون نهش  الصنف سن س يتصدنون الدعوا إلى الله ، وتوجيه الش
المعرفة والثق فة الع نة ن  يبهر السُذَّج ، وعندهم كمٌّ ه ئل نش المعلون ت الشهرعية ، دون نعرفهة   
للضوابط ، وإ للأصول ، وإ للمن هج ، وإ لكيفي ت التطبيق وكيفي ت العمل ، وإ لطريقة سئمهة  

 ه  على النوازل والحوادث .الديش في تن ول نس ئل العلم وتطبيق
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 نش سسب ب وجود اإفتراق : التقصير في فهم فقه الخلاف : السبب الس دس : 

وسقصد بفقه الخلاف نعرفة سحك م الخلاف بين المسلمين ، ون ذا يترتب على وقوع الخلاف ؟  
ونه ذا نطلهق   ون  يجوز الخلاف فيه ون  إ يجوز ؟ وإذا خ لف المخ لف نتى يُعذن ونتى إ يُعهذن ؟  

؟ ونتى نطلق عليه الكفر سو الفسوق ؟ وهل إطلاق الحكم على المخ لف سو الموقف ننه نتروك  عليه
لكل سحد ؟ وتفصيل ذلك سنر يجهله كثير نش الن س ، ونش هن  قد يحدث اإفتراق في سنون إ يجهوز  

 اإفتراق عليه  .

م جدًا قد غفل عنه الكهثير نهش   وكذلك التقصير في فقه اإجتم ع والجم عة ، وهو فقه نه 
الذيش يأخذون العلوم الشرعية ، كم  غفلوا عش المق صد العظمى للديش في اإجتم ع ! اجتم ع الأنة 
وجم  الشمل وفقه الجم عة ، وسكثرهم إ يفقه مح ذير اإفتراق ، وكيف يكون ؟ ومحه ذير الفهتن ،   

  المتغيرات نش الأحك م والأصول .توصل إليه ؟ وإ يُحسش التفريق بين الثواب  وبين ون 

وسمتهم الجهل بقواعد الشرع الع نة ، وبمق صد الشرع الع نة نثل ق عدا جلب المص لح ودن،  
المف سد ، إن المشقة تجلب التيسير ، ونسألة نتى يكون للن س في سنر نش الأنون نخصة ؟ ونتى يكون 

يجيهدون   م الفتن ، وسحك م السلم ، وإلهم ضرونا ؟ واللجو، إلى الضرونا كيف يكون ؟ وسحك 
سحك م التع نل ن  المخ لفين ، وإ سحك م التع نل ن  العلم ، ، وإ سحك م التع نل ن  وإا الأنون ، 
لذلك نجد كثيًرا نش الن س إ يُفرق في كلانه وسحك نه بين ظروف الشدا والفتن ، وبهين ظهروف   

 تراق .السلم والأنش ، وهذا خلل كبير ، وسبب للاف

وسضرب نثلًا لذلك ن  حدت في ن  وجر بين إخوانن  الأفغ ن ، إن ن  حدث نش الهااع في   
كنر فتنة ، ف لمتبصر يدنك سن المسألة ليس  صراعً  بين الحق والب طل نش كل وجه ، سو الصراع نبم  

ئفتين ، إنم  قد لم يكش عق ئديً  نش كل وجه ، ولم يكش هن ك دليلٌ قطعيٌ على سن الحق ن  إحدى الط 
يترجح الحق ن  إحدى الط ئفتين عند فريق نش الن س ، وآخر إ يسلم له ، فك ن نقتضهى الحه ل   

 التثب  ، والسعي للإصلاح ، وإطف ، الفتنة سوإً ، والرجوع في ذلك إلى سهل العلم .

  ونهتى  لكش تكلم في الفتنة نش إ يفقه سحك م الكلام في الفتن ، ونتى يكون الكلام نن سهبً  
يكون ؟ ونتى يجوز الحديث عش الأوخ ص والحكم عليهم ؟ ونتى إ يجوز ؟ وإ بصيرا له بفقهه   إ
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المص لح الكبرى للأنة ، والمص لح المعتبرا في جم  الشمل ، وجم  الكلمهة والإصهلاح ، وضهرونا    
 ، الفهتن ،  السكوت إذا ك ن الكلام يُشعل الفتن ، والإعراض والكف عم  يشجر بين المسلمين سثن

ودن، المف سد إلى آخره ، وقد ولج كثير نش الن س على غير هدى وإ بصيرا في ههذا الأنهر ، ولم   
يهتدوا بكلام سهل العلم ، ولم يسترودوا ب لمش يخ نش بين ظهرانيهم ، وك ن جهد كثير ننهم ينسب 

 ل .على مح ولة إقن ع المش يخ بوجهة نظره ، وسن يحجبهم عش سم ع الرسي المق ب

 التشدد والتعمق في الديش وهو نش سعظم الأسب ب : السبب الس ب  : 

والتشدد يقصد به التضييق على النفس ، سو على الن س في الأحك م الشرعية ، سو المواقهف   
تج ه الآخريش ، سو التع نل نعهم بم  إ تقتضيه قواعد الشرع ونق صد الديش ؛ لأن الديش نبني علهى  

شرعية ، ن  نراع ا التيسير ودف  المشقة والأخذ به لرخص في نواطنهه  ، ودن،   الأخذ ب لأحك م ال
الحدود ب لشبه ت ، وإحس ن الظش ب لن س ، والإوف ق عليهم ، والإحس ن إليهم ، والنصح لههم ،  
والعفو عنهم ، والتم س الأعذان لهم ، هذا هو الأصل ، والخروج عنه لغير نصلحة ناجحة نقهدنا  

إن الديش يسر ، ولهش   )):  -  -في الديش يُعد نش التشديد المنهي عنه في قول النبي عند سهل الفقه 
يش،اد الديش سحد إإ غلبهه ، فسددوا وق نبوا وسبشروا واستعينوا ب لغدوا والروحة ووهي، نهش   

: إن  ، وقد يقول ق ئل : كيف نفرق بين التشدد المذنوم والتمسك المشروع ؟ فهأقول  (1) ((الدلجة 
، فهو الأنموذج الأعلى ، وعليه س ن الصح بة والت بعون وسئمة الههدى ،   -  -برا بهدي النبي الع

 وهو سم  العلم ، المقتدى بهم ، وفي يونن  هذا توزن الأنون بمش ك ن على السنة نش خلال سنون :

لهى  العلم ، الع نلون المهتدون ، فهم القدوا والمثل الأعلى ، فمش زاد على ههديهم وع  -س  
سمتهم في الأحك م والمواقف ، وفي الهدي والسلوك ، فهو المتشدد إن ك ن غ ليً  ، والمقصر والمفهرط  

 إن ك ن نتس هلًا .

الخروج عش نقتضى التيسير وإيق ع المسلمين في العن  والحهرج في سنهون دينههم ،     -ب  
فمش سوق  المؤننين في  - إذ إ عبرا ب لفس ق وسهل الفجون -وسقصد المسلمين الذيش هم على السنة 

                                                      
 . 1/91، فتح الب ني ،  19( صحيح البخ ني ، الإيم ن ، الحديث 1)
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حرج في دينهم ، سو ودد عليهم ولم يسلك نسلك التيسير في سنونهم التي يضطرون إليهه  فههو   
 نتشدد .

ونش علان ت التشدد : التسرع في إطلاق الأحك م ، إذ بمجرد سن يسم  سحهدهم   -جه  
كم قبل سن يتثب  ، سو يحكم قضية سو ح دثة سو خبًرا سو نقولة ن  ، يحكم على ص حبه  غي بيً  ، سو يح

ب للوازم ، كأن يقول : ) إذا ك ن فلان قد ق ل كذا فهو ك فر ( بدون نق ش ، ونثل قولهم : ) نش لم 
يُكفر فلانً  فهو ك فر ( ونبم  لم يتبين له كفر فلان ، ونثل قولهم : ) فلان نسى بدعة فلم ينكره  ، سو 

تدع ( ، وهكذا ، فاعة إطلاق الأحكه م والإلزانه ت في   تنتشر بين قونه فلم يغيره  ، إذًا فهو نب
الأقوال ، والإكث ن نش التكفير بم  يخرج عش سم  العلم ، وحكمهم ونسيهم ، هذا نظهر ب نز نهش  

 نظ هر التشدد في الديش .

ونش علان ت التشدد الممقوت الحكم على القلوب وإس ،ا الظش والتوقف في مجههول   -د  
 البرا، على المس ئل الخلافية .الح ل والمستون ، و

ف لتشدد في الديش سبب نئيسي نش سسب ب اإفتراق ، وهو الذي افترق  به الخوانج عهش   
 الأنة ، ثم ن  تلاه  نش فرق وسهوا، .

نش سسب ب اإفتراق : اإبتداع ، والبدع في الهديش ، سهوا، في العق ئهد     السبب الث نش : 
يتلخص ذلك في : اعتق د ن  لم يرد في القرآن والسنة ، سو التعبهد  والعب دات والأحك م سو غيره  ، و

بم  لم يشرعه الله ونسوله اعتق دًا سو قوإً سو عملًا ، وهذا سنر نعلوم وواضح إ يحت ج إلى نزيد نهش  
 التفصيل .

نش سسب ب اإفتراق : العصبي ت بشتى سصن فه  وسنواعه  ، سهواً، ك نه     السبب الت س  : 
عرقية سو وعوبية سو قبلية سو حزبية سو وع نات سو غيره  ، وسخطر تلكم العصبي ت ههي   نذهبية سو

يكون في مج ل الدعوا ؛ لأنه يُلبس على الن س ، وتكون هذه العصبي ت في الدعوا نبرنا ب سهم   ن 
 الديش .
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 وهذه السمة نش سبرز السم ت في سكثر الدعوات الإسلانية المع صرا التي يقهل في ستب عهه    
وق دته  الفقه في الديش ، وتعتمد على الفكر والثق فة والحركة سكثر نش اعتم ده  على العلوم الشرعية 

 والعلم ، .

نش الأسب ب الكبرى للافتراق قديًم  وحديثً  : تهأثر المسهلمين ب لأفكه ن     السبب الع ور : 
لأفكه ن والفلسهف ت ،   والفلسف ت الوافدا نش بلاد الكف ن على المسلمين ، سيً  ك ن نوع ههذه ا 

دان  تتعلق بأنون الديش سو الأحك م سو الع دات والأخلاق ، وهو نوع نش اتب ع سنش السه بقين   ن 
 . ] الحديث سبق تخريجه [ ((لتتبعش سنش نش ك ن قبلكم ...  )):  -  -الذي سخبر به النبي 

هه  نهش الملهل    ولذلك تجد كل فرقة في الإسلام تكون قد استحدث بعض سصوله  سو سكثر 
، ف لرافضة سخذت عش اليهود والمجوس ، والجهمية والمعتزلة عش الص ئبة وفلاسفة اليونه ن ،   الس بقة

 والقدنية عش النص نى ، وهكذا .

نش الأسب ب للافتراق والتي حدث  بعد القرون الثلاثة الف ضلة : هي  السبب الح دي عشر : 
إن الله يبعث لهذه الأنة على نسس كهل   )):  -  - دع وى التجديد في الديش ، وقد صح عش النبي

، والمفهوم الحقيقي للتجديد إنم  يعني استئن ف العمل ب لهديش اعتقه دًا    (1) ((سنة نش يجدد له  دينه  
، وإحي ، ن  اندثر نش السنش ، وإن تة ن  ابتدع نش البدع واثدث ت ، كم  صن  المجددون نش  وعملًا
المسلمين إلى يونن  ، حيث ك نوا يجددون العمل ب لسنة وهدي السلف الصه لح   الديش في ت نيخ سئمة
العلم والعمل ، كم  فعل عمر بش عبدالعزيز والإن م س،د وويخ الإسلام ابهش تيميهة والإنه م     في

 بش عبدالوه ب وغيرهم نش سئمة السنة . محمد

م كثير نش المفكهريش  وليس التجديد وض  سصول وقواعد ونن هج جديدا للديش ، كم  يزع 
والكت ب ، فيم  بين وق  وآخر يظهر على المسلمين بلية يدعي ص حبه  سنه يريد سن يجدد للن س سنر 
دينهم ، وقد يكون هذا المجدد ينسف بتجديده قواعد سهل العلم ون  عليه سهل السنة والجم عهة في  

 المن هج والأصول .

في الآونة الأخيرا في مج ل الدعوات المع صرا ،  وهذه الدع وى التي تدعو إلى اإفتراق كثرت 

                                                      
 (.1221( سخرجه سبو داود . والح كم في المستدنك . والبيهقي في المعرفة عش سبي هريرا وهو حديث صحيح ، ناج  صحيح الج ن  الصغير، نقم )1)
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وقد كثر الذيش يدعون إلى تجديد ، وليتهم قصدوا ب لتجديد تجديد سنون الحي ا والوس ئل والأس ليب 
والأسب ب ، هذا سنر بديهي وهو نش سنش الله في خلقه ، لكنهم قصدوا ب لتجديد تجديهد الأصهول   

علوم الشرعية ون  استقر عند الأئمة في الديش ونن هج الفقه في والمن هج في الديش ، وتجديد سصول ال
الديش ونآخذ الأحك م نش النصوص وغير ذلك مم  هو نش سبيل المؤننين الذيش إ يجوز العدول عنهه  

وت  يشاقر  لطسلاع ت  مود تا ه ع ل   لدؤ ويم ه مت س ا   جمتنع نلال  تذا هذلا  ونصذه  ج ذنن      كم  ق ل تع لى : 

، وهذا سنر خطير ينسف كل ن  ك ن عليه سهل السنة والجم عة نش الأصول الهتي    اءت تصذتف  وسذ 
وسصح به والت بعين والقرون الف ضلة ، وذلك النوع نش التجديد إنم   -  -سبقتهم على هدي النبي 

 هو اتب ع غير سبيل المؤننين الذي حذنن  الله ننه .

ونة ومح نبة نظ هر البدع في المسلمين ، بمعنى سنهه قهد   التس هل في نق  السبب الث ني عشر : 
تظهر بعض البدع فيغفل عنه  الن س ، ويتس هلون فيه  ، ثم تنمو وتزيد وتكثر ، وقد تظهر بعهض  
البدع سول سنره  بمظ هر نلبِّسة ، تظهر على وكل ع دات نعينة سو سحوال نعينة ، فتأخذ تبريهرات  

البدع حتى تستقر ، ثم تتحول ن  نرون الزنش إلى بدع ، ثم بعهد   وسوك إً وسسم ، سخرى غير سسم ،
ذلك ياع ستب عه  إلى الفرقة سو اإفتراق عش الديش وعش الأنة ، وسغلب البدع وبذون اإفتهراق في  

 الت نيخ نشأت بهذا التدنج وهي نش حيل الشيط ن على الأنم .

فرقة والتنه زع : تهرك الأنهر    كذلك نش سسب ب وقوع الأنة في ال السبب الث لث عشر : 
ب لمعروف والنهي عش المنكر ، وترك المن صحة لوإا الأنون والأئمة وذوي الشأن في الأنة ، ووقوع 
المداهنة في الديش سو سلوك نسلك التش ؤم واليأس نش الإصلاح ، سو التعبد بترك المن صحة للهوإا  

ط ئفة نهش الأنهة في سدا، النصهيحة ودن،     كم  تفعل الفرق وسهل الأهوا، والحزبي ت ، وعدم قي م
الفس د واإفتراق عنه  يوقعه  في الذل والهوان وفس د ذات البين والفرقة ، ف لمن صحة ب ب عظيم نش 

وسن  )):  -  -سبواب الأنر ب لمعروف والنهي عش المنكر والجه د ، كم  سوصى بهذلك الرسهول   
 صحة تزيل الغل نش القلوب وهي قوا للخير وإعذان عند ، والمن (1) ((تُن صحوا نش وإه الله سنركم 

 الله ، سو دف  للبلا، والنقمة عش الأنة .

                                                      
: ) نن صحة وإا الأنر نش الثلاث التي إ يغل علهيهم   -  -، وذكر النبي  2/122،161( . وس،د في المسند ، 21( نواه ن لك في الموطأ )1)

 . 1/11قلب نسلم ( نواه ابش حب ن في صحيحه ، وصححه الألب ني في صحيح الترغيب والترهيب ، 
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  وأخيرًا : كيف نتوقى الافتراق ؟!وأخيرًا : كيف نتوقى الافتراق ؟!

 إوك سن نتوقى اإفتراق وسد ذنائعه قبل وقوعه خير نش علاجه بعد وقوعه . 

 . وينبغي سن نعرف سن توقي اإفتراق يكون بتوقي الأسب ب التي ذكرته  

وهن ك سنون سخرى تكون سببً  للوق ية نش اإفتراق ، وهي ع نة وخ صة : فمهش الأسهب ب    
 الع نة :

اإعتص م ب لكت ب والسنة ، وهذه ق عدا كبرى إبد سن يندنج تحته  توصي ت وسنون كثيرا ،  
 وهي الأسب ب الخ صة :

هتدي إن وه ، الله  والتمسك به ، ونش فعل هذا سي -  -نش ذلك نعرفة هدي النبي  -1 
ويكون نش دينه على بصيرا ، ونش ثم يبتعد عش اإفتراق سو الااع إلى الفرقة سو الوقوع فيه  وههو  

 يشعر . إ

نش الأسب ب الخ صة التي تقي نش اإفتراق : السير على نهج السلف الص لح ، الصح بة  -2 
 والت بعين وسئمة الديش سهل السنة والجم عة .

 الديش بأخذه عش العلم ، وبطريقته الصحيحة بمنهج سهل العلم . التفقه في -1 

وننه  اإلتف ف حول علم ، الأنة ، الأئمة المهتديش الذيش تثق الأنة بدينههم وعلمههم    -1 
وسن نتهم ، وهم بحمد الله كثيرون وإ يمكش سن تفقدهم الأنة ، ونش زعم سنهم يفقدون ، فقد زعم سن 

يصح ؛ لأن الله تكفل بحفظه إلى قي م الس عة ؛ ولأن الأنة إنم  تمثل بعلم ئهم ، الديش ينتهي ، وهذا إ 
وسهل السنة والجم عة إبد ظ هرون إلى قي م الس عة ، وإنم  يمثلهم سهل العلم والفقه في الديش ، فمش 

لمه ،  ادعى في يوم نش الأي م سنه يمكش سن يكون هن ك فقد لأهل العلم ، سو إ يوجد القدوا نش الع
تهتدي بهم الأنة فقد زعم سنه ليس  هن ك ط ئفة ننصونا وإ فرقة ن جية ، وسن الحق ينقط  ويعمهى  

 عش الن س ، وهذا يخ لف قطعي ت النصوص وبدهي ت الديش .



الافتراق : مفهومه ، أسبابه ، سبل الوقاية  12  
 منه

وننه  الحذن نش التع   على العلم ، ، سو الشذوذ عنهم بأني نوع نش سنواع الشذوذ التي  -5 
 نقة .تؤدي إلى الفتنة سو المف 

نش ذلك سيضً  ضرونا نع لجة نظ هر الفرقة خ صة عند بعض الأحهداث سو المهتعجلين    -6 
 والذيش تخفى عليهم الحكمة في الدعوا ، وينقصهم الفقه في الديش والتج نب .

الحرص على الجم عة واإجتم ع والإصلاح بمع نيه  الع نة وبأصوله  ، إذ إبد سن يحرص  -2 
لم ب لأخص وكل داعية بشكل سخهص ، علهى الجم عهة واإجتمه ع     كل نسلم وكل ط لب ع

 والإصلاح بين الدع ا وسهل الخير ، وبين الن س ووإتهم ، وعلى جم  الكلمة على البر والتقوى .

نش سناد سن يعتصم ب لسنة والجم عة وينجو إن و ، الله نش اإفتراق فعليه سن يلازم سهل  -2 
هل التقوى والخير واإستق نة ، فهم القوم إ يشقى بههم جليسههم   العلم ، ويلازم الص لحين نش س

يضل عش الهدى نفيقهم وسنيسهم ، ونش سناد بحبوحة فليلزم الجم عة ، والجم عة نش ك ن علهى   وإ
 وسصح به . -  -ك ن عليه الرسول  ن 

بي ت ونش توقي الوقوع في الفرقة تجنب الحزبي ت وإن ك ن  في الدعوا ، وكذلك العص -9 
 سيً  ك ن نوعه  ونصدنه  ؛ لأنه  بذون للفرقة .

وننه بذل النصيحة لوإا الأنون سبرانًا سو فج نًا ، وكذلك بذل النصيحة للع نة ؛ لأن  -11 
النصيحة لوإا الأنون تتحقق فيه  نص لح كبرى للأنة ، سو يكون به  الأعذان ودف  البلا، العه م ،  

العظمى التي سنر سنتهه   -  -تق م به  الحجة ، وهي نش وص ي  النبي ويرتف  به  الغل نش القلوب ، و
ب لصبر عليه  واإستمس ك به  ، وهي نش نهج السلف الص لح الذي يميهزهم عهش سههل الأههوا،     

تفريط بحق الإسلام والمسلمين ، ونزعة  -سيًّ  ك نوا  -واإفتراق ، والتقصير في نن صحة وإا الأنر 
 . هوى تؤذن بشر وفتنة

 وننه إق نة الأنر ب لمعروف والنهي عش المنكر على فقه وبصيرا . -11 
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  خاتمةخاتمة

وسخيًرا توصية سخص به  الشب ب : بأنهم ينبغي سن يلتفوا حول العلم ، وعلى طهلاب العلهم    
الموثوقين ، ويتلقوا عنهم الديش ويتفقهوا على سيديهم ، ويحترنوهم ويوقروهم ، ويصدنوا عش نسيهم 

ر ذي ب ل نش سنون الأنة ، ويلتزنوا ن  يقرنونه في نص لح الأنة ، وفي نشكلات المسلمين في كل سن
الكبرى ، وعليهم سن يلتزنوا بتوجيه ت سهل العلم والفقه والتجربة تحقيقًه  للمصهلحة ، وجمعًه     

، وصونً  نش الفرقة ، وذلك هو ننهج السلف الص لح ، وهو الهدى ، وهو الذي به نستطي   للشمل
ن نقتدي بأئمة الديش سهل السنة وسهل الجم عة ، وذلك هو سبيل المهؤننين ، وههدي الصه لحين    س

 والصراط المستقيم .

سسأل الله تع لى سن يجم  كلمة المسلمين على الحق والخير والهدى ، وسن يوحد صفوفهم ، وسن  
ون  بطش ، ونعوذ به نهش  ينصرهم على سعدائهم ، كم  سسأله تع لى سن يكفين  ور الفتن ن  ظهر ننه  

 ور اإفتراق والأهوا، والبدع . وصلى الله وسلم على نبين  محمد وعلى آله وصحبه وسلم سجمعين .

 


